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 لجنة وضع المرأة
  الدورة السابعة والخمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار١٥-٤
متابعـــة نتـــائج المـــؤتمر العـــالمي الرابـــع المعـــني بـــالمرأة 

المـرأة  ”والدورة الاستثنائية للجمعيـة العامـة المعنونـة         
ــة  : ٢٠٠٠عــــام  المــــساواة بــــين الجنــــسين والتنميــ

تنفيـــذ : “والـــسلام في القـــرن الحـــادي والعـــشرين   
ـــراءات الواجـــب  الأهـــداف الا ــتراتيجية والإجــــ سـ

اتخاذها في مجالات الاهتمـام الحاسمــــــة واتخـاذ مزيـد           
        من الإجراءات والمبادرات

بيان من رابطة سوسيلا دارما الدولية، وهـي منظمـة غـير حكوميـة ذات مركـز استـشاري                   
  لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

  
 من قـرار    ٣٧ و   ٣٦ي يجري تعميمه وفقا للفقرتين      تلقى الأمين العام البيان التالي، الذ       

  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  بيان    
  منع الاغتصاب في جنوب أفريقيا

بيان مقدم من رابطة سوسيلا دارما الدولية، وهي شبكة من الأعضاء ملتزمـة بالعدالـة                
  .الاجتماعية والتنمية المنصفة

  اق واسع في جنوب أفريقياانتشار الاغتصاب على نط: المسألة
فثلــث الرجــال يعترفــون بــأنهم . إن أرقــام الاغتــصاب في جنــوب أفريقيــا أرقــام صــادمة  

اغتصبوا شخصا مـا، وربـع تلاميـذ المـدارس يـذكرون أن الاغتـصاب الجمـاعي الـذي تقـوم بـه                       
أن وبالإضافة إلى ذلك فإن البحـوث تـشير إلى          . مجموعة من الشباب هو وسيلة لهو بالنسبة لهم       

  .المدرسين يرتكبون ثلث حالات الاغتصاب في المدارس
ــا آمنــا بالنــسبة         مــا هــي أســباب ذلــك؟ ألــيس مــن المفــروض أن تكــون المدرســة مكان

للأطفال يستطيعون فيه أن يتعلموا كيف يثقون وكيف يكونون محل ثقة؟ لقـد أفـادت منظمـة                 
ين في صمت بعـد أن تعلمـوا        رصد حقوق الإنسان بأن الفتيات يمكثن في المدارس ولكنهن يعان         

  .أن الرضوخ هو مهارة من مهارات البقاء وأن العنف الجنسي في المدارس أمر لا مفر منه
 ١١ تهــم لمــدرس اتهــم باغتــصاب  ٢٠١١لقــد وجهــت في الــشهور الأخــيرة مــن عــام     

  ).za.co.iol.www://httpانظر . (تلميذة في مدرسته وسقطت هذه التهمة لعدم كفاية الأدلة
ماذا يمكن أن يكون السبب الذي يجعل الأطفال غير قادرين على إقنـاع الـسلطات بمـا        

يحدث من استغلال؟ لقد تعلمت الفتيات من خبرتهن أن شكاواهن قـد لا تكـون محـل تـصديق              
ل الجنـسي مأخـذ     من جانب المسؤولين عن الإدارة المعروفين بأنهم لا يأخذون مـسألة الاسـتغلا            

ولا بد أن تكون الفتيات قـد رأيـن الطريقـة الـتي وصـمت بهـا الفتيـات الأخريـات لأنهـن                       . الجد
وربمـا يكـن قـد رأيـن كيـف يتـستر          . ملكن من الشجاعة ما جعلهن تنهضن وتجأرن بالـشكوى        

  .نظار المدارس على الجرائم
الـتي لا   “ لإغـواء تعويـضات ا  ”وهن يعرفن من أسر الضحايا أسرا طلب إليها أن تقبل             

وتعلم تلك الفتيات عـن طريـق مـا يترامـى مـن             . تغطي حتى ثمن تذاكر الحافلات إلى المستشفى      
الإشاعات أو عن طريق المعرفة الشخصية أن ناظر المدرسة أو رجل الشرطة المحلـي ربمـا يكـون                  

  .قد نال نصيبه من تلك المدفوعات
انـب مدرسـيهن سـيعتقدن أنـه     وهذه الشابات أنفسهن ممن يتعرضن للاغتصاب مـن ج          

وثمــة . لا بــأس مــن الانخــراط في الاتــصالات الجنــسية المبكــرة غــير المحميــة مــع كــبير في الــسلطة 
. وهكــذا يــتم قهــرهن بــسهولة . فتيــات تخــشين رفــض الجــنس لأنهــن تخــشين الهجــر أو العنــف  

http://www.iol.co.za/�
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ــة وعــن المخــاطر الشخــصية،      يــضاف إلى ذلــك أن لــديهن أفكــارا ســلبية عــن العــوازل الذكري
  . بالإضافة إلى انعدام الخصوصية وانعدام الوقت الذي يسمح بذلك

 في ٧٠والبطالـة بــين الـسود مــن النـساء مرتفعــة إلى حـد غــير مقبـول حيــث تــصل إلى        
وهـذا هـو الماضـي التمييـزي     . المائة، مما يجعلها ثمانية أضعاف نسبة البطالة بين البيض من النساء       

ولا شـك أن    . سات تـستهدف قمـع الأغلبيـة الـسوداء        الذي عرفته الـبلاد، حيـث كانـت الـسيا         
النظرة إلى المرأة باعتبارها مواطنة من الدرجة الثانية بالإضافة إلى فقر الإناث يـشكلان عـاملين                 

  .يسهمان في ارتفاع معدلات الاغتصاب
وطبقا لمقال نشرته فيونـا ليـتش وبـاميلا ماتـشاكانجا عـن العنـف الجنـسي في المـدارس،                      

 الآخرين كثيرا ما يختارون تجاهل ما يجـري حـولهم، كمـا أن النظـار يتـرددون في                   فإن المدرسين 
ــاء      ــة، بالإضــافة إلى أن التلميــذات وأولي ــا للتحقيقــات البيروقراطي الإبــلاغ عــن هــذا الأمــر تجنب

  . أمورهن يخشون أو لا يعرفن كيف يتقدمن بالشكاوى
حاطـة لهـا أمـام البرلمـان أن      ذكـرت وزارة التعلـيم بجنـوب أفريقيـا في إ           ٢٠٠٢وفي عام     

بعــض هــذه العلاقــات يوافــق عليهــا الأبــوان لأن القــائمين علــى التعلــيم يــستطيعون تــوفير المــال  
  . لأسرهم المعدمة

كــذلك فــإن الاغتــصاب يــساعد علــى انتــشار الإصــابة بفــيروس نقــص المناعــة البــشرية   
 ٥,٥ جنــوب أفريقيــا  بلــغ عــدد المــصابين بهــذا المــرض في ٢٠٠٩وفي عــام . الإيــدز/المكتــسب

  . في المائة من مجموع السكان١١مليون شخص يمثلون نحو 
  استجابة للمشكلة

مــن الممكــن أن يقــال إن حــل جــزء كــبير مــن مــشكلة الــسلامة هــو في أيــدي الأفــراد     
أنفسهم، لأن الوكالات المسؤولة عن إعمال القوانين عازفة إلى حـد كـبير عـن إقامـة الـدعوى                   

وعلى ذلـك يمكـن أن يكـون للتعلـيم          . أو لا يحالفهم النجاح حين يقيمونها     على مرتكبي الجريمة    
والتدريب دور حيوي في المـساعدة علـى تزويـد الفتيـات والنـساء بمـا يمكنـهن مـن الـدفاع عـن                    

وهذا هو الـسبب في أن أحـد أعـضاء رابطـة سوسـيلا دارمـا الدوليـة، وهـو سوسـيلا                      . أنفسهن
ريبي يـضع حمايـة النـساء والأطفـال مـن الاغتـصاب بـين               دارما فرانس، يؤيـد القيـام بمـشروع تج ـ        

ــنفس       ــن ال ــدفاع ع ــى ال ــهن عل ــن خــلال تدريب ــديهن، م ــام     . أي ــأن أرق ــشروع ب ــذا الم ــبرر ه وي
 في المائـة علـى الأقـل خـلال          ٣٠الاغتصاب في جنوب أفريقيا يمكـن تخفيـضها بنـسبة تـصل إلى              
 المـدارس والمجتمعـات المحليـة في        السنوات الخمس القادمـة إذا مـا تم توجيـه الـدعم والتمويـل إلى              

ويعتمــد نجــاح البرنــامج علــى التــدريب الهرمــي، أي تــدريب المــدربين    . جميــع الأقــاليم التــسعة 
الإفــريقيين علــى القيــام بتــدريب غيرهــم مــن المــدربين، الــذين يــتم الاتــصال بهــم لحــضهم علــى   
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 ١٠٠ا يتــراوح بــين الــذهاب إلى المــدارس وإلى  المجتمعــات المحليــة لافتتــاح فــصول يحــضرها م ــ 
وقد نجحت هذه التجربة في نيروبي، حيـث أمكـن تخفـيض    .  شخص في الوقت الواحد  ٢٠٠ و

 في المائـة بعـد تـدريب المـدربين في           ٣٠أرقام الاغتصاب في الأحيـاء الفقـيرة بنـسبة وصـلت إلى             
 مليـون طفـل علـى كيفيـة الـدفاع عـن       ١,٥عدد من المدارس وبعد قيامهم بتعليم مـا يـصل إلى        

  .نفسهمأ
لا معناهـا   ”وسيقوم منظمو هذا التدريب في كينيا، حيـث يطلـق علـى المـشروع اسـم                   

ــه  ــذين سيــصبحون خــلال     “لا في العــالم كل ــا لتــدريب المــدربين ال ــسفر إلى جنــوب أفريقي ، بال
ومـن الممكـن خـلال ثلاثـة أسـابيع فقـط تـدريب              . عامين مؤهلين لتدريب غيرهم مـن المـدربين       

 شاب في المـدارس وفي المجتمـع   ١٠٠هم الوصول إلى ما يصل إلى  مدرب يستطيع كل من    ١٠٠
وفي جنـــوب أفريقيـــا، حيـــث لم يـــسبق لأيـــة منظمـــة التـــصدي لمـــشكلة . المحلـــي كـــل أســـبوع

الاغتصاب عـن طريـق الـدفاع عـن الـنفس، سـتقوم منظمتنـا بتنظـيم التـدريب في المـدارس وفي                       
  .قالمجتمع المحلي إما بسعر زهيد أو بلا ثمن على الإطلا

 ٣ ٠٠٠بجمـع مـا يزيـد علـى         “لا معناها لا في العالم كلـه      ”وفي نيروبي، قامت منظمة       
شهادة تتحدث عن الكيفية التي أمكن بها من خلال التدريب التـصدي لمـرتكبي الاغتـصاب في                 

 مـن قـصة     -وتنطـوي هـذه الـشهادات علـى قـصص يـصعب تـصديقها               . الأحياء الفقيرة بكينيا  
اعت الـتخلص مـن شـخص حـاول  اغتـصابها باسـتخدام مـا             طفلة عمرهـا سـت سـنوات اسـتط        

 سـنة اسـتطاعت الـتخلص    ١٥تعلمته من أساليب الـدفاع عـن الـنفس، إلى قـصة طفلـة عمرهـا                
  . سنة استطاعت القيام بنفس الشيء٦٥من ثلاثة مسلحين، وقصة امرأة عمرها 

 المدهـشة  ويؤمن منظمو المشروع بأن في وسعهم أن يكرروا، بل أن يتجاوزوا، النتائج            
“  يومـا  ١٩حملـة الــ     ”وهم يخططون للقيـام بـذلك كجـزء مـن           . التي تحققت في جنوب أفريقيا    

، وهـم يفـضلون أن تبـدأ    ٢٠١٣لمكافحة العنـف ضـد الأطفـال والـشباب الـتي سـتنظم في عـام          
الـتي سـتنظم في كـل مـدن العـالم في            “ حملة ثورة البراءة  ”الحملة في نفس الوقت الذي تبدأ فيه        

، لأن هـذه الحملـة تزيـد مـن قـوة حملـة مكافحـة الاسـتغلال الجنـسي          ٢٠١٣أبريـل   / نيسان ١٤
  .للأطفال
وعلـى سـبيل المثـال، فقـد        . ويستهدف البرنامج المنـاطق المحتاجـة الـتي حـددتها الأبحـاث             

تــبين مــن دراســة وطنيــة عــن العنــف في المــدارس أجراهــا مركــز العدالــة ومنــع الجريمــة في عــام    
ائة من تلميذات المدارس الابتدائية تعرضن للاعتـداء وأن المـسؤولين            في الم  ٥٩,٢، أن   ٢٠٠٠٧

  .  في المائة٨٥,٩٤عن هذه الاعتداءات كانوا من زملائهن في المدارس بنسبة 
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ويتضمن التدريب عنصرا خاصا بـالأولاد في المـدارس، والغـرض منـه هـو العمـل علـى                     
 أعـضاءها علـى أسـاس أعمـارهم ثم     ونوادي مكافحة الاغتصاب هي نـواد تقبـل       . تغيير المواقف 

ــنى أن الأولاد    ــا، بمع ــستمرون به ــدهم  ) والبنــات(ي ــتم تزوي ــام بالمعــارف   ) تزويــدهن(ي كــل ع
وبالإضـافة إلى  ). أعمـارهن (والمهارات الجديدة في المدرسة وفي المجتمع المحلي حسب أعمـارهم        

حوا فقـط مجـرد     ذلك فإن الذكور تحديدا يطلب إليهم تسجيل أنفسهم كمـدربين حـتى لا يـصب              
قدوة للأولاد بل يطلب إلـيهم التحـدث مـع غيرهـم مـن الرجـال في المجتمـع المحلـي كجـزء مـن                         

ــامج ــد اليهــود في وقــت مبكــر جــدا مــن       . البرن ــساجد ومعاب ــائس والم وســيتم التوجــه إلى الكن
البرنامج مـن أجـل الإبقـاء علـى الـسمعة الطيبـة للمـدربين بإظهـارهم كأنـاس يفعلـون الخـير في                        

وسوف يشمل ذلك التغطية الإعلامية لكل ما يقدم مـن الأحاديـث ومـن التـدريب                . اتهممجتمع
بغرض إبـراز أن رجـال القـدوة مـن أهـل الخـير موجـودون، كمـا يـشمل ذلـك جعـل البرنـامج                          

  .جزءا مكملا لما هو موجود من البرامج التي تتصدى للمواقف الثقافية
ــة         جنــوب أفريقيــا لجعــل هــذا    وفي الوقــت المناســب، ســتبدأ المفاوضــات مــع حكوم

التدريب جزءا أساسيا من نظام التعليم من خـلال المـدربين الـذين يـصبحون عندئـذ مـساعدين                   
وتعمـل الآن بالفعـل في جنـوب أفريقيـا مـساعدات للمدرسـين في بعـض المـدارس،               . للمدرسين

والمقـصود بـذلك هـو التحـول بـدورهن          . حيث يقمن بدور المساعدات للمدرسات والمدرسين     
ــال   في ــدعم للأطف ــة  ( الفــصول إلى تقــديم ال ــدارس الثانوي ــات في الم ــام  ). وخاصــة للبن ومــن المه

الأساســية الــتي تنــهض بهــا المــساعدات هــو جمــع درجــات التلاميــذ وإعفــاء المدرســين مــن هــذه  
وهذا يقلل فـرص    . المهمة بحيث لا يحتاج الطلاب إلى الاتصال بالمدرسين للسؤال عن درجاتهم          

كـــذلك تقـــوم . حكم في البنـــات واســـتغلالهن جنـــسيا مقابـــل تغـــيير النتـــائج المدرســـين في الـــت
كما يقمن بتقديم تقارير شهرية إلى المشرفين عـن حـضور           . مساعدات المدرسين بزيارة البيوت   

  . الطالبات وعن أنشطتهن
لقد نجحت فكـرة مـساعدات المدرسـين، الـتي بـدأت في سـيراليون وغينيـا، حيـث يـتم                       

ليم تدريبا قصيرا في مسائل السلامة والأمـن وتعـريفهن بتـشريعات حمايـة      تدريب محدودات التع  
ويعتقـد منظمـو المـشروع أنـه إذا        . الطفل، ثم إلحاقهن بالفصول ليكن مع الطالبات طوال اليـوم         

ما تم الأخذ بنظام مساعدات المدرسين في عـدد قليـل مـن المـدارس علـى سـبيل التجربـة مبـدئيا            
ا في التفاوض مع وزارة التعليم للتعاقد مباشرة مـع النـساء أنفـسهن    فإن النتائج يمكن استخدامه   

للعمل كمديرات للتعاونيـات أو للمـشاريع الاجتماعيـة الـتي يعتـزمن القيـام بهـا، وبـذلك تتـاح                     
  .للمرأة فرص تنظيم المشاريع ووضعها على أولى درجات السلم التعليمي
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دة الأنـواع ومتعـددة القطاعـات       إن حلول هذه المشاكل المزمنـة يـتعين أن تكـون متعـد              
ــات    ــا الحكوم ــشارك فيه ــة  (وأن ت ــة والمحلي ــة والإقليمي ــى    ) الوطني ــدني عل ــع الم ــات المجتم ومنظم

وتشارك رابطة سوسيلا دارما الدولية في اسـتجابة المجتمـع المـدني لهـذه الوضـع وتـدعو                  . السواء
ــام القطاعــات الأخــرى بتحمــل مــسؤولياتها    ــوة إلى قي ــود أن ن . بق ــسلطات في  ولهــذا ن ناشــد ال

جنــوب أفريقيــا أن تتخــذ مــا تــستطيع اتخــاذه مــن التــدابير للــشروع في التــصدي لهــذه المــشكلة   
  .الخطيرة

  


